د.بورجي العباس
محاضرات في منهجية البحث العلمي
السنة أولى ماستير ارشاد وتوجيه

 تمهيد: إن الهدف من البحث العلمي المعرفة وتقصي الحقائق والبحث عن أسباب الظواهر والسمات النفسية وانعكاساتها ووصف العلاقات بين المتغيرات،لفهم أحسن لواقع مجتمعاتنا وإدراك المحيط والبيئة التي يعيش فيها الفرد وبالتالي التنبؤ والتحكم في السلوك وضبطه ومعالجة ظواهر الحياة اليومية الآنية والمستقبلية ،وهذا لن يتم بدون المنهجية التي تمكن الباحث بالتسلح بتقنيات البحث الميداني وأساليبه والتسلح بطرق وأدوات القياس المناسبة، وعكس ذلك يقع الباحث في الأحكام المسبقة والذاتية.
1- مصطلحات ومفاهيم أساسية: هناك بعض المفاهيم الذي يتناولها الباحثون والمختصون في المنهجية وهي كثيرة أردنا أن نذكر بعضها لمعرفتها وتتمثل فيما يلي:
علم: هو مجموعة منسجمة من المعارف المتعلقة ببعض فئات الظواهر أو المواضيع المنتجة طبقا لمنهج وطريقة خاصين،أي البحث.
الموضوعية:الحياد أو الابتعاد عن المصالح الذاتية ،وهي ميزة من يتطرق إلى الواقع بأكبر صدق ممكن.
روح علمية:سلوك يتميز ببعض الاستعدادات الذهنية الأساسية بالنسبة إلى الطريقة العلمية.
باحث علمي: شخص متخصص في ميدان من ميادين ،يقوم بالبحث النظري أو الأمبريقي.
الاستدلال: فعل التصور عن طريق الذهن، فالعقل يمنح للإنسان الأدوات الفكرية للتقصي والتساؤل عن طبيعة ما يدور حوله. 
تفتح ذهني: موقف يسمح بتصور طرق جديدة في التفكير.
النظرية: مجموعة من المصطلحات والتعريفات والافتراضات لها علاقة ببعضها البعض، والتي تقترح رؤية منظمة للظاهرة وذلك بهدف عرضها والتنبؤ بمظاهرها.
افتراض:عرض يعبر عن علاقة قائمة بين عنصرين أو أكثر بواسطة كلمات أو رموز .
بحث علمي:نشاط علمي يتمثل في جمع المعطيات وتحليلها بهدف الإجابة عن مشكلة بحث معينة.
أخلاق علمية:مجموعة من المبادئ والواجبات الأخلاقية المرتبطة بسير نشاط البحث.
مشروع بحث: عرض كتابي يعطي وصفا مفصلا للبحث العلمي المراد انجازه.
منهجية:مجموع المناهج والتقنيات التي توجه إعداد البحث وترشيد الطريقة العلمية.
منهج:مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف.
تناول approche: طريقة خاصة غير تقليدية في استعمال النظرية العلمية.
متغير:يرتبط المتغير بالمفهوم،وهو ميزة خاصة بالأشخاص، بأشياء أو بأوضاع مرتبطة بمفهوم والتي يمكن أن يأخذ قيما متنوعة.
تقنيات البحث:مجموعة إجراءات وأدوات التقصي المستعملة منهجيا كالملاحظة ،المقابلة....وغيرها من الأدوات.
2- اختيار الموضوع:
أول خطوة من خطوات البحث العلمي اختيار الباحث لموضوع دراسته ،ولعلها أصعب المراحل نظرا لأن عملية تحديد المشكلة ليست عملية سهلة على الإطلاق، فالعديد من الطلبة لا يوفقون في تحديد الموضوع ويجدون صعوبات وعراقيل تنظيمية ومنهجية في معالجة بحثهم إما في الجانب النظري أو الجانب التطبيقي، ولهذا اتفق أغلب المختصون وعلماء المنهجية على معايير ومحددات تساعد الباحث في ضبط موضوعه وتحديده الجيد لمشكلة  البحث،وقد نجد إختلافا طفيفا في الشكليات لا في الجوهر.
فاختيار الموضوع يتطلب قراءة معمقة وأخذ كل الوقت في التفكير في إيجاده لتجنب العودة إلى نقطة الصفر بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة في البحث والغوص في مراحله، فالتفكير العميق في اختيار الموضوع يتم عبر ثلاثة مراحل ،أول هذه المراحل تتمثل في فوائده وثاني مرحلة قابلية انجازه وثالث هذه المراحل الأدبيات النظرية والدراسات السابقة المتصلة به،وعندما يتحقق ذلك أي ضبط الموضوع نقوم بتحويله إلى سؤال قابل للحل والتقصي،فالموضوع هو الجواب الأول عن تساؤلاتنا.
· مصادر الإلهام: هناك مصادر إلهام  تساعد الباحث في اختيار وإيجاد موضوع  بحث تتمثل في كل من :
· التجارب المعيشة:قد تكون هذه التجارب متصلة بالعائلة، بالمدرسة ، بالعمل، بمكان الإقامة، بالأشخاص الذين ربطتنا بهم علاقات أو بالأحداث التي عايشناها وغيرها من الوقائع المعاشة أو أخبر بها من محيطه. 
· الرغبة في أن يكون البحث مفيدا: عندما يكون البحث فيه فائدة كبيرة لأشخاص أو لهيئات أو لمنظمات أخرى وعادة ما يأتي الطلب من هاته الأخيرة ،ما يسمى بالطلب الخارجي يمكن أن يؤدي إلى فائدة مؤكدة ومستمرة خلال كل مسعى البحث.أو توقع الباحث أن موضوعه قد يقبل إن عرض على منظمة لتهتم به ،حيث يرفع ذلك من معنويات الباحث وجديته وطموحه في مساعدة وايجاد حلول للمجتمع من خلال بحثه.
· ملاحظة المحيط:إن الروح العلمية تتميز بملاحظتها للأشياء، خاصة عندما تأخذ الوقت للانتباه بدقة لما تشاهده يوميا بطريقة تلقائية،تكون ممهدة لموضوعات قيمة قابلة للإستكشاف وتثير الرغبة والفضول العلمي في معرفة أكثر لهذا المظهر أو السمة ، فمثلا تخلي بعض الأصدقاء عن دراستهم رغم أنهم موهوبين .
· تبادل الأفكار:يتم ذلك من خلال التحدث مع الزملاء والأصدقاء وأفراد المجتمع (جيران،موظفين،عمال...) أو الإصغاء للمختصين أو الأساتذة يمكن أن يثيروا اهتماماتنا لمواضيع جديدة أو يعززوا قناعتنا أو يبنوا لنا الصعوبات والعراقيل أو الإستفادة من أفكار ومتغيرات جديدة تخدم أفكارنا والتفتح على أفاق جديدة ومعرفة رأي الأخرين حول هذه الإقتراحات.
· البحوث السابقة: العلم تراكمي فالمعارف التي توصلت إليها البشرية اليوم فما هي إلا امتداد لمعارف الأولين معارف الحضارات السابقة،وبالتالي فان أي بحث لا يخلوا من البحوث السابقة التي لها صلة مع بحثنا، لذلك قبل تحديد وضبط الموضوع لابد الإطلاع على الأعمال التي انجزت من قبل عن الموضوع المراد اختياره مثل موضوع التسرب المدرسي علينا الإطلاع على البحوث التي درست هذا الموضوع من قبل،فاستعرض الأدبيات أمر مهم لكل بحث يتم من خلاله التطرق إلى الدراسات السابقة تمكنه من الإلمام والإحاطة بالموضوع.
*    قابلية الانجاز:مهما كان اختيار الباحث لموضوع ذو أهمية وفائدة إلا أنه يبقى دون قيمة إذا لم يستطع انجازه وتحقيقه في الواقع ، لهذا يجب دائما عند اختيار موضوع للبحث العلمي أن نتأكد كذلك من قابليته للإنجاز من خلال التطرق لمقاييس التنفيذ وهي :
- توفـــــــر الوقـــــت : إن عامل الوقت مهم جدا في الأبحاث العلمية،وعلى سبيل المثال لا الحصر مذكرات التخرج ،حيث هي مقيدة بوقت محدد .فعامل الوقت جد مهم في اختيار البحث للموضوع المناسب وكذا الطريقة كالدراسات التتبعية التي تتطلب وقت طويل مما يؤدي عدم انجاز واكتمال الدراسة.
- المـــــوارد الماديــــــة : تتطلب بعض مواضيع البحث تجهيزات ومصاريف خاصة مثل : الاختبارات ,المخابر ,التنقلات...إلخ فإذا كان الموضوع يتجاوز حدود الإمكانيات المادية المتوفرة كان ذلك عائقا كبيرا في انجازه .
- الوصول إلى مصادر المعلومات : هو عنصر على قدر كبير من الأهمية ويجب على الباحث أن يأخذه بعين الإعتبار عند تحديده لموضوع الدراسة لأن الصعوبة الشديدة أو استحالة الوصول إلى مصادر المعلومات ستحتم على الباحث مستقبلا تعديل الموضوع أو تغييره بشكل كلي مثل المعلومات المرتبطة بالمداخيل , العلاقة بين الزوجين , ظروف المسجونين ...إلخ
- درجــــــة التعقيــــــد : ينصح المختصون في العلوم الإنسانية تجنب اختيار مواضيع بحوث تتطلب فحص عدد كبير من العناصر في نفس الوقت مثل : محاولة فهم كل ماجرى خلال فترة معينة , محاولة فهم كل الاضطرابات النفسية ....وأمام هذا الأمر يلجأ الباحث إلى اختيار موضوع محدد من داخل ذلك الكل المتشعب والمعقد, إضافة إلى ذلك فتعقد المواضيع يتطلب طرقا منهجية معقدة يصعب تعلمها في ظرف زمني قصير أو يستدعي تحكما في المتغيرات يصعب تحقيقه .
- إجمــــــاع فرقـــــة البحـــــث : عندما يتعلق الأمر بالبحث في إطار فرقة يجب أن تكون المواضيع محل مناقشة صريحة بهدف الوصول إلى الجماع ، والوقت المخصص لتبادل وجهات النظر مما يسمح بتحقيق لكل شخص إلتزام واعي وإرادي يضمن الدعم المتبادل خلال مراحـــل البحــــث .

2-1 كيفية تحديد  نطاق مشكلة البحث:تكون الأفكار في البداية عامة عن مشكلة البحث وواسعة في مجالها لدرجة أنه من الصعب معالجتها بمجرد دراسة واحدة،ومع التمحيص في التفكير باستعانة الباحث بزملائه أو بالمشرفين وبالمختصين،تتطور الفكرة العامة إلى مشكلة مصاغة بطريقة أكثر تحديدا وأضيق مجالا،يحث تسمح للباحث بأن يعالج موضوعه بدراسة واحدة وتحدد له مجتمع الدراسة من الشمولية إلى الجزئية وبالتالي تسهل عليه عملية المعاينة،وكذلك ضبط متغيرات الدراسة.ول تبسيط الأمر المثال أسفله يوضح تطور الفكرة العامة عن المشكلة  إلى مشكلة ضيقة المجال قابلة للدراسة :
· مشكلة الأمية. 
· مشكلة الأمية في الوطن العربي.
· مشكلة الأمية في الجزائر.
· مشكلة الأمية في ولاية غليزان.
· مشكلة محو الأمية في ولاية غليزان.
· مشكلات برامج محو الأمية في ولاية غليزان.
· مشكلة التسرب من برامج محو الأمية في ولاية غليزان.
· مشكلة تسرب المرأة من برامج محو الأمية في ولاية غليزان.
معايير صياغة المشكلة:تتمثل فيما يلي:
1- وضوح الصياغة ودقتها.
2- أن يتضح في الصياغة وجود متغيرات الدراسة .
3- وضوح الصياغة بحيث يمكن التوصل إلى حل للمشكلة (قابلة للإختبار).
ويمكن صياغة مشكلة البحث في صيغة سؤال كما يلي :
ما علاقة العنف المدرسي بالتحصيل المدرسي لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية؟
أو يمكن صياغتها بصيغة تصريحية كمايلي:
أثر ثقل المحفظة المدرسية على الصحة الجسدية للتلاميذ.
أو التعبير عن المشكلة من خلال استخدام التعبير عن غرض الدراسة كــ :
إختبار فاعلية برنامج تدريبي لاستخدام الحاسوب لدى عينة من طلبة الجامعة الجزائرية في تنمية مهارات استخدام مكتبة الجامعة.
3- ملخص الدراسة:
   يمكن القول أن ملخص الدراسة آخر ما يكتب في أي بحث أو تقرير علمي وأول ما يعرض، يحتوي على حوصلة وعلى أهم المحاور والإجراءات والخطوات التي عرج عليها الباحث، يساعد الملخص الباحثين والقراء على معرفة والإطلاع على عدة الدراسات بصفة وجيزة والنظر في أهميتها  حسب اهتماماتهم وتخصصاتهم ،وبالتالي ربح الوقت في البحث والتدقيق ،ويرجع ذلك إلى التطور الهائل الذي يشهده العصر وإسهامات الباحثين في مجال البحث والمعرفة بمئات من الدراسات إن لم نقل الألاف تصدر يوميا وتنشر في أكبر المجلات والدوريات ومواقع مكتبات الجامعات، وبالمقابل قصر حياة الباحث فليس لديه الوقت للإطلاع كل البحوث لهذا جاءت الملخصات كحلا لذك، وإنما لا يتحقق ذلك إلا بطريقة منهجية علمية لكتابة الملخصات،حيث تتبع خطوات في تحرير ملخص الدراسة لا تعدى ستة أو سبعة أسطر، وهي كالتالي:
· الهدف:يذكر الباحث الهدف العام لدراسته كأن يقول في المثال لموضوع "مشكلة تسرب المرأة من برامج محو الأمية في ولاية غليزان"، تهدف هذه الدراسة معرفة أو الكشف عن أسباب تسرب المرأة من برامج محو الأمية في ولاية غليزان.

· الطريقة والإجراءات: يذكر فيها الباحث بإختصار كل من : منهج الدراسة كإتبع الباحث في معالجة هذا الموضوع المنهج وصفي والطريقة مثلا دراسة مسحية، أداة أو أدوات جمع المعطيات في حالة ما اعتمد الباحث على عدة أدوات في جمع البيانات ، والمعاينة أي طريقة اختيار العينة مثلا عينة عشوائية بسيطة  وكذلك حجمها من مجتمع الدراسة.

· النتائج: يذكر الباحث أهم النتائج التي توصلت إليها دراسته وليس كل النتائج كأن نتائج الخاصة بالتحقق من فرضيات البحث إما بإثباتها أو نفيها.
التوصيات: قد لا يتفق كل الباحثين في إدراج التوصيات ضمنا ملخص البحث،وإنما من يرى ذلك يشير إلى ذكر أهم التوصيات فقط ، غالبا لا تتعدى توصيتين. 
ويجدر الإشارة أن ملخص الدراسة تكتب بلغات متعددة الإنجليزية والفرنسية واللغة العربية (لغة الأم)بطبيعة الحال في المقام الأول.
4- الفرضيات:
بعد تحديد مشكلة البحث أو الظاهرة أو السمة المراد دراستها والقراءة المعمقة لموضوع البحث والإطلاع على الدراسات السابقة التي لها علاقة ببحثنا الآني ، يصيغ الباحث فرضيات تكون بمثابة إجابات مؤقتة يتم اختبارها عن طريق أساليب إحصائية مناسبة للتأكد من ثباتها أو نفيها.
4-1 مفهوم الفرضيات: الفرضية بشكل عام عبارة عن تخمين ذكي وتفسير محتمل يتم بواسطته ربط الأسباب بالمسببات كتفسير مؤقت للمشكلة أو الظاهرة المدروسة،وبالتالي فان الفرضية عبارة عن حدس أو تكهن يضعه الباحث كحل ممكن ومحتمل لمشكلة الدراسة،وتشمل الفروض عادة على بعض العلاقات المعروفة كحقائق علمية والتي يقوم الباحث بربطها ببعض الأفكار المتصورة التي ينسجها من خياله ليعطي بذلك تفسيرات وحلول أولية مقبولة لأوضاع المشكلة،وهذا لا يعني أنها بمحض الصدفة، اذ تحتاج عملية وضع الفروض بأنواعها وصيغها المختلفة لمعرفة واسعة بالمشكلة أو الظاهرة المدروسة وبجميع الظروف المحيطة بها، وكذلك قدرة الباحث على تنظيم الأفكار وترتيبها وربطها مع بعضها البعض.
4-2 مصادر اشتقاق الفرضيات:
يمكن صياغة الفرضيات من مصادر عديدة أهمها:


- النظريات العلمية: يعتبر اطلاع الباحث على النظريات العلمية المرتبطة بمجال دراسته عنصر مساعد
في صياغة الفرضيات .
- التجارب الشخصية : سواء ارتبطت هذه التجارب بالحياة الشخصية العامة أو بالمجال العلمي فإنها
يمكن أن تشكل مصدرا لفرضية علمية.
- الدراسات السابقة : تعتبر الدراسات السابقة عنصر مساعد في العديد من خطوات بناء البحث
العلمي , بدء بتحديد الموضوع و تساؤل الإشكالية وصولا إلى وضع الفرضيات , لأنها تمنح الباحث
مجموعة من المعطيات النظرية الهامة التي لن تحيد به عن الإطار العلمي للموضوع .
- الملاحظة : إعمال الفكر في ملاحظة الواقع خاصة في مجالاته ذات الصلة بموضوع الدراسة , يمكن
أن يمنح الباحث مؤشرات تساعد في صياغة فرضيات علمية مناسبة للبحث العلمي .

4-3 شروط صياغة الفرضيات:
حتى تكون صياغة الفرضية العلمية صحيحة ومقبولة يجب أن تخضع لجملة من الشروط منها :
- أن تكتب دائما في صيغة تقريرية وان لا تكتب بالصيغة الاستفهامية .
- أن تكون معقولة و منسجمة مع الحقائق العلمية .
- أن تتسم بالإيجاز ووضوح الصياغة .
- أن تكون مرتبطة بموضوع البحث من خلال الارتباط بمفاهيم الإطار النظري واستخدام نفس المصطلحات وكذا التطابق بين متغيرات الفرضية و تصميم البحث الميداني .
- أن تكون غير متناقضة فيما بينها .
- أن تكون بعيدة عن الأحكام الذاتية و الآراء الشخصية فمثال من الخطأ القول:
- أن توضح علاقة بين المتغيرات .
- أن تكون قابلة للقياس و الاختبار بالنسبة للفرضية الإجرائية ،وأن لا تصاغ بصيغة المفاضلة كأن نقول مثلا الطريقة (أ) أحسن من الطريقة (باء). 
4-4 أنواع الفرضيـــــات :
تنقسم الفرضيات إلى أنواع مختلفة و ذلك حسب المعيار المعتمد في تصنيفها حيث يمكن أن نجد بعض الباحثين يصنفونها حسب عدد المتغيرات كفرضية أحادية المتغيرات ،ثنائية المتغيرات ومتعددة المتغيرات،والبعض يصنفها إلى فرضيات إحصائية ونجد في ذلك نوعين بديلة وصفرية  ، والبعض الآخر يصنفها حسب الهدف وتنقسم إلى فرضية عامة وإلى فرضية جزئية.
وقد صنف مزيان (2002) في كتابه مبادئ البحث النفسي والتربوي الفرضيات على النحو الآتي:
· فرضيات إحصائية: تنقسم إلى الفرضية الصفرية أو المنعدمة تنفي العلاقة بين المتغيرات وفرضية بديلة تثبت العلاقة بين المتغيرات.
· فرضيات البحث: تنقسم بدورها إلى أربعة أقسام:
· فرضية إرتباطية: الاشارة إلى العلاقة الإرتباطية بين المتغيرات ( المستقل، التابع)، وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام فرضية إرتباطية موجبة وسالبة وعديمة الاتجاه
· فرضية فارقية:افتراض أن هناك علاقة فارقية بين المتغيرين كالفرق بين طرق التدريس وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام فرضية فارقية موجبة وسالبة وعديمة الاتجاه.
· فرضية سببية:افتراض أن المتغير المستقل هو سبب وجود المتغير التابع ،وتنقسم بدورها إلى عديمة الإتجاه إلى سببية طردية وسببية عكسية.
· فرضية تفاعلية:تجدر الإشارة إلى أن الفرضية التفاعل أقل شيوعا واستعمالا عند الباحثين لدرجة تعقدها حيث أن متغيراتها تربط بينهما علاقة تفاعلية ،حيث أن المتغير المستقل يؤثر في المتغير التابع وبدوره يؤثر المتغير التابع في المتغير المستقل.


5- العينات والمعاينة:
بعد تحديد مشكلة البحث والفرضيات تأتي مرحلة انتقاء عناصر مجتمع البحث التي ستخرج منه العينة والتي تسمى هذه العملية بالمعاينة ،فهي مرحلة مهمة من مراحل البحث العلمي لهذا لزم تحديد أولا مجتمع الدراسة تحديدا دقيقا حسب تعريفنا للمشكل والمتغيرات ذات الصلة به،ومن تم تحديد الحجم الضروري للعينة ،وفي هذا الباب تنقسم المعاينة إلى قسمين حسب موريس أنجرس (2006) معاينة احتمالية ومعاينة غير احتمالية وبدورها تنقسم كل واحدة منها إلى ثلاثة أصناف،يلجأ استخدام إي نوع من أنواعها حسب مقتضيات الدراسة وطبيعة الموضوع أي مشكلة البحث .
5-1 المعاينة الإحتمالية: هي نوع من أنواع المعاينة تعتمد على نظريات الإحتمالات، يكون فيها احتمال الانتقاء معروفا بالنسبة إلى كل عنصر من عناصر مجتمع البحث والذي يسمح بتقدير درجة تمثيلية العينة، وترتكز على شروط في امكانية اجرائها ،فهي تتطلب عدا أو قائمة تشتمل على كل عناصر مجتمع البحث المراد دراسته،حيث تسمى هذه القائمة بقاعدة مجتمع البحث.بفضل ذلك يتمكن الباحث بتقدير درجة التمثيلية مقارنة بالمجتمع الأصلي بعد سحب العينة منه، وتصنف إلى ثلاثة أنواع هي:

· العينة العشوائية البسيطة: هي العينة التي تتكون بواسطة السحب بالصدفة من بين مجموع عناصر مجتمع البحث ، الصدفة هنا هي صدفة مقصودة وليست فجائية , و ذلك لكون الباحث يتخذ احتياطات خاصة أثناء السحب بإعطائه ميزة علمية ،و لهذا استخدم مصطلح عشوائية، أما مصطلح بسيط يشير إلى أن السحب يتم بطريقة مباشرة على أساس قاعدة مجتمع البحث أي القائمة التي تشمل كل عناصر مجتمع البحث.
· العينة الطبقية العشوائية:هي التي تبنى انطلاقا من أخذ عناصر من مجتمع البحث بواسطة السحب بالصدفة , من داخل مجموعات فرعية أو طبقات مكونة من عناصر لها خصائص مشتركة , لهذا فهي تستخدم في حالة تفاوت المجتمع و تباينه في بعض المتغيرات و التي قد تجعل الاختيار بالطرق السابقة غير محقق لتمثيل العينة تلك التباينات ،أما الحديث عن الطبقات يقودنا إلى نوعين:
· المعاينة الطبقية النسبية: تعكس هذه الطريقة بصدق واخلاص نسبة كل طبقة في مجتمع البحث،وذلك باحترام وزن كل طبقة مقارنة بالمجتمع الأصلي عند اعادة انتاجها في العينة بكيفية تسمح أن يكون لكل طبقة نفس الوزن المساوي لوزنها في مجتمع البحث.
· المعاينة الطبقية المتوازية: في حالة ما أردنا أن نقارن بين الطبقات فعلينا سحب العينة بشكل متساوي بين الطبقات لكي تسهل عملية المقارنة، فمن غير المعقول أن نقارن الألاف مثلا بالعشرات فسوف تكون المقارنة غير مقنعة،لذا نختار  نفس عدد العناصر بالتقريب في كل طبقة حتى نضمن حضور معتبر لكل طبقة،أي الموازنة بين الطبقات.
· المعاينة العنقودية: ربما يكون من المستحيل في البداية الحصول على قائمة لكل عناصر التي ستسحب منها عينة بحثنا، كما قد يكون وضعها مكلفاأو طويلا ، فالمعاينة العنقودية تسمح لنا بتجاوز هذه الصعوبة مع ضماننا حصولنا على معاينة احتمالية، فيكون السحب على الوحدات لا على العناصر في حد ذاتها ، فان قاعدة مجتمع البحث في المعاينة العنقودية ليست هي إذا قائمة العناصر التي يتكون منها مجتمع البحث فقد تكون هذه القاعدة قائمة الأقاليم،أيام الأسبوع أو ساعات النهار ، أفواج دراسية وغيرها، فهي بالتالي عملية أخذ عينة من مجتمع الدراسة بواسطة السحب بالصدفة لوحدات تشمل كل واحدة منها على عدد معين من عناصر مجتمع البحث.

5-2  المعاينة غير احتمالية: لا تتطلب بعض البحوث بالضرورة أن تكون العينة المأخوذة من المجتمع الأصلي ممثلة،اذ من الممكن أن يهتم الباحث بدراسة الحالة أو يريد التعمق في مختلف السلوكات دون اعتبار لوزنها في مجتمع البحث، أو أن تكون قاعدة مجتمع البحث غير تامة أو يصعب  تحديدها أي غير معرفة،لمحدودية الإحاطة بمجتمع الدراسة ، وقت محدود،موارد ضئيلة أسباب تمنع من القيام بمعاينة احتمالية، وبالتالي يلجأ الباحث إلى المعاينة غير احتمالية إلا أنها لا تسمح بمعرفة أو تقدير درجة تمثيلية هذه العينة بالنسبة إلى مجتمع البحث الذي أخذت منه لأنه لم يتم أخذها بصفة عشوائية تماما، فالانتقاء غير احتمالي يكون نتيجة الصدفة المجهولة، فان احتمال عنصر ما  ليكون من ضمن العينة غير معروف وغير محدد مسبقا لعدم امتلاكنا لقاعدة مجتمع البحث، وتصنف إلى ثلاثة أنواع هي :
* العينة العرضية أو عينة الصدفة :هي التي تواجه صعوبات أقل أثناء اختيار العناصر ، و تعطي حرية المشاركة في البحث بحيث لا يكون هناك تحديد مسبق لمن سيدخل ضمن العينة، فالباحث يختار من تيسر له من أفراد المجتمع الأصلي للدراسة . واللجوء إلى هذه النوع يكون لا نستطيع في البداية أن نحصي مجتمع البحث و لا اختيار العناصر بطريقة عشوائية.
* العينة النمطية :تسمي كذلك العينات المقصودة أو الهدفية وتقوم على سحب عينة من مجتمع بحث بانتقاء عناصر مثالية من هذا المجتمع ، أي يتم اختيار أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث لكونها تتوفر على بعض الخصائص لا توجد في الأخرين ، فالباحث في العينة النمطية يبحث عن عناصر تكون بمثابة صور نمطية لنفس مجتمع البحث الذي استخرجت منه .
كما  يمكن البحث عن الصور النمطية المضادة أي الأشخاص الذين هم – سواء كان ذلك إراديا أو ال – في الاتجاه المعارض للسمات المميزة للآخرين و الذين يقدمون بصفة سلبية معلومات عن مجتمع البحث الذي يختلفون عنه أو يخالفونه بطريقة ما .
مثال:
الاتصال بالأشخاص الذين لا يملكون مأوى يسمح بالتعرف أكثر من خلال استخراج التبيانات على
الظروف التي يعيش فيها الأشخاص الذين لهم مسكن قار دائم  دون درايتهم بذلك.
· العينة الحصصية :هي سحب عينة من مجتمع البحث باختيار العناصر المناسبة طبقا لنسبتهم في هذا المجتمع و هذا ما يتطلب توفر معطيات رقمية حول مجتمع البحث بناء عليها تعرف الحصص التي ينبغي احترامها و هذا بهدف الاحتفاظ ضمن العينة بالوزن النسبي لكل فئة موجودة في مجتمع البحث ،والملاحظ في هذا النوع من العينات انه بقدر السعي إلى احترام قاعدة الحصص بقدر ما يكون الباحث حرا في اختيار العينة من مجتمع البحث .
فالعينة الحصصية غير الاحتمالية تشبه العينة الطبقية الاحتمالية في المراحل الأولى من إعدادها , أين نسعى لإعادة انتاج بعض مميزات مجتمع البحث و احترام نفس النسب المتوفرة فيه في بناء العينة , إلا أن الأولى لا تكون في حاجة إلى سحب عشوائي و بالتالي لا يمكن قياس درجة تمثيليتها على الرغم من أنها تعكس النسب الموجودة في مجتمع البحث .


